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ترجمة عزام التميمي

نشر ثلاثة من نواب الكونغرس الأمريكي، والذين عرفوا بتصريحاتهم المثيرة حول الإسلام والمسلمين
في أمريكا، مقطع فيديو يوم السبت يكيلون فيه المديح للعسكر في مصر ويشكرونهم على ما أنجزوه
يوم ٣ تموز (يوليو) وعلى ما تبع ذلك من أعمال قمع ضد “عدوهم المشترك” الإخوان المسلمين.
والفيديو، الذي سجل فيما يبدو بعد ساعات قليلة من لقاء هؤلاء النواب مع قائد الانقلاب الجنرال
عبد الفتاح السيسي في القاهرة، تظهر فيه عضو مجلس النواب ميشيل باكمان وهي تقرأ تصريحاً

مكتوباً أمام الكاميرا ويقف من خلفها النائبان ستيف كينغ ولوي غوميرت. 

يعتبر الفيديو، الذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط المصاحب لهذا المقال، فريداً من نوعه. تظهر
فيــه الســيدة باكمــان، ولعلــه يؤيــدها في ذلــك كــل مــن كينــغ وغــوميرت، وهــي تكيــل المديــح للانقلاب
وللإجـراءات الـتي اتخذتهـا الحكومـة الـتي يرأسـها العسـكر واصـفة قمـع الاعتصامـات والمظـاهرات بأنـه
“الخطـوط الأولى” في “الحـرب علـى الإرهـاب”. وتصـف الإخـوان المسـلمين بالعـدو المشـترك وبــ “الـشر
المســتطير” ملمحــة إلى أنهــم يتحملــون المســؤولية عــن هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ٢٠٠١ ضــد

كثر انضباطاً. الولايات المتحدة الأمريكية. وقد صدرت عن كينغ وغوميرت تعابير مشابهة وإن كانت أ

متحدثـة عـن الإخـوان المسـلمين، قـالت باكمـان: “معـاً، بلـدنا – الولايـات المتحـدة الأمريكيـة – ومصر،
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نــواجه نفــس العــدو، إنــه عــدو مشــترك”. وذلــك في محاولــة منهــا لــدمج جماعــة الإخــوان المســلمين
المصريــة، وهــي منظمــة سياســية تخلــت عــن العنــف قبــل عقــود ولهــا ملايين الأنصــار داخــل البلــد، في
ــه عــدو اســمه الإرهــاب، والآن، قــال شعــب مصر مجموعــات الإرهــابيين المتطــرفين . وأضــافت: “إن

كلمته.”

بدت تصريحات باكمان منسجمة تماماً مع الدعاية التي تنشرها الدولة المصرية والتي تصور الإخوان
المسلمين على أنهم منظمة إرهابية سرية وعدو داخلي، وهي المزاعم التي لم تجد من يدعمها في أي
مكان آخر، بل إن المدنيين الذين قتلوا في عمليات القمع، كتلك التي حصلت يوم ١٤ أغسطس لفض

اعتصام رابعة العدوية، والتي تمخضت عن مقتل ما يزيد عن ٥٠٠ شخص، لم يكونوا مسلحين. 

قالت باكمان: “أود أن أؤكد لشعب مصر بأنني، كعضو في الكونغرس، سأدعم بقوة استمرار الدعم
الأمريــكي العســكري والمــالي للعســكر في مصر. نعلــم أنكــم شريــك لنــا. إنتــم شريــك لنــا في الحــرب علــى

الإرهاب، ولقد تصرفتم بشجاعة هنا على الخطوط الأمامية.” 

وأضافت: “كثيرون منكم يسألون، هل نفهم من يكون ذلك العدو؟ بإمكاننا أن نتكلم عن أنفسنا:
نعم، نفهم. لقد رأينا الخطر الذي يشكله الإخوان المسلمون هنا على شعب مصر. لقد رأينا الخطر
الـذي يمثلـه الإخـوان المسـلمون حـول العـالم. ونحـن نقـف ضـد هـذا الـشر المسـتطير، ونتـذكر مـن الـذي
تسبب في هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد أمريكا.” وفيما بعد قالت باكمان في معرض الإجابة

عن سؤال: “ليس لدينا خيار. يجب أن يهزموا.”

كثر انضباطاً. هنأ كينغ أما كينغ وغوميرت فتقدما بمديح غير مشروط أيضاً، وإن كان ذلك بعبارات أ
المصريين المناهضين لمرسي على “الوقوف إلى جانب الحرية والدفاع عنها” من خلال دعمهم لانقلاب
الثالث من تموز (يوليو). وأضاف: “نقف ضد الإخوان المسلمين. والشعب الأمريكي لا يؤيد الإخوان
المسلمين. ونحن نعارض كافة أنواع الرعب والإرهاب.” أما غوميرت فشبه السيسي بجو واشنطن
وقال: “الإخوان المسلمون المتعطشون للدماء يريدون خلق حالة من عدم الاستقرار ويسعون لإقامة

الخلافة الكبرى.” (ومما أدهشني قوله إن اليهود المصريين شاركوا في الحركة المناهضة لمرسي). 

وبقــدر مــا هــو مزعــج مباركــة هــذا الثلاثي للانقلاب وللقمــع الــذي أدى إلى مقتــل المئــات مزعــج أيضــاَ
تفــاؤلهم بمــا يعنيــه ذلــك لمســتقبل البلاد. رغــم أن الكثيريــن ســاورتهم الشكــوك بشــأن مــرسي، وهــو
الإسلامي الذي اتسم حكمه بالضعف وبفشل الاقتصاد، إلا أن حكم العسكر شهد انتشاراً واسعاً
للعنــف الــذي أودى بحيــاة المئــات مــن المــدنيين وأدى إلى تراجــع سريــع عمــا حققتــه البلاد مــن تقــدم
متواضــع باتجــاه التحــول نحــو الديمقراطيــة. لا شــك أن قلــة قليلــة مــن مراقــبي الوضــع في مصر بــدر
منهــم تفــاؤل حــذر خلال الأيــام الأولى الــتي تلــت الانقلاب مبــاشرة، ولكــن مــا مــن أحــد يجــادل في أن
يـن المـاضيين مثلا كارثـة متكاملـة الأركـان تعـرض خلالهمـا، ليسـت الدولـة المصريـة فحسـب، بـل الشهر

والمجتمع المصري بأسره إلى خراب قد يستغرق إصلاحه سنوات طويلة. 

لا أدري من هذا الذي تحدثت معه السيدة باكمان ورفيقاها كينغ وغوميرت وأقنعهما بأن ما يجري
يـة، يـد مـن الحر في مصر يسـتحق الاسـتبشار والإطـراء الـذي بـدر منهـم، فقـد وعـدت باكمـان بـأن “المز



والمزيد من الرخاء والمزيد من الوظائف” قادمة في الطريق، مؤكدة على أن: “هذا وقت جيد”.
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